
إن المـساحـة التي يقـطعها نهـر دجلة
بـين بيجي وتـكريـت وسامـراء ومن
ثم بلد قد لا تتـجاوز الثلاثمائة كيلو
متر، وإن محــافـظــة صلاح الـــدين
بصـورة عامـة لا يمكن اعتبـارها من
المنـاطق الـصنــاعيـة الـتي يمكن أن
تشكل خطـراً جسيماً علـى مياه نهر

دجلة.
ولو قمنـا بحصر المـنشآت الصـناعية
التي يخـشى قـيامهـا بعملـية تلـويث
مـياه الـنهر فـإنها لا تـتعدى مـصفى
الـنفـط في بـيجـي ومعـمل الــزيــوت
التـابع له، يضـاف إليه شـركة صلاح
الدين في قضاء الدور والمجمع السكني
التـابع لهـا، وإن تقـدمنـا نحـو جهـة
سامراء فإننا نجد معمل الأدوية وهو
المـنشأة الـصناعيـة الوحيـدة في هذه
المنطقة. هذا إذا استثنينا المستشفى
في تكـريت. بهـذا تـوجهنــا إلى بعض
المـختصـين بشـؤون تلـوث البيـئة في
جامعـة تكريت وفي سامـراء لنسألهم
عن احـتمــالات تعــرض الـنهــر إلى
حـالات من التـلوث لا يمكن الـتغاضي
عنه، ويتوجب على الجهات المسؤولة
أن تتـصــدى له ســواء بــالإرشــاد أو
التنـبيه أو المعـالجـات الـتي تتفـادى
هـذا الأمر الذي يتعلق بـصحة الناس

وحياتهم.
فـكان الجـواب ان أغلب هـذه المنـشآت
الـصناعية لها وحـدات معالجة كانت
عـاملة، ولـكن في هذه الأيـام اختلفت
، ويشـاهـد النـاس الآن الأمـور كثـيراً
بـالـعين المجـردة الـبقع الـنفـطيـة
الـسوداء التي تطفح علـى سطح مياه
النهـر نتيجـة للتفجيرات المـتوالـية
لإنبـوب النفط الـذي يعبر النهـر من
كـركـوك إلى المـصفـى في بـيجي. وإن
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عنـدما يتم التخطيط لإقـامة المدن في كل دول العالم
يـؤخذ بنظر الاعـتبار ترك مسـاحات محددة لجعلها
حدائق ومتنزهـات من أجل إضفاء جمالية على هذه
المـدن، ومن ثـم الترويح عن الفـرد إضافـة إلى أن هذه
المسـاحات الخضراء لها أهمـية كبرى في عملية التوازن
البـيئـي والحفـاظ عـليـه، ومن المـؤكـد أن دراسـات
مـستفيضـة وعلميـة وضعت من قبل علـماء البـيئة

ومهندسون متخصصون في هذا المجال.
وبعد زحف الحضارة )الاسمنتية( على المدن ومن ثم
انحسار الرقع الخضر تدريجياً الملاحظ أن أغلب المدن
العــراقيـة تكـاد تخلــو من الحـدائق بــرغم وجـود
المـساحـات العـديدة الـفارغـة من الأرض الـتي يمكن
استغلالهـا لإقامـة الحدائق والمـتنزهـات عليهـا، مما
يضفي جمالية على مناظر المدن وتلطيفاً لأجوائها.
منـطقة الوزيرية مثلاً كانـت في يوم ما تتميز بكثرة
حـدائقها، فـفي كل نهايـة تقاطع تقـريباً كـانت ثمة
حـديقـة عـامــة بمسـاحـة ثلاثـة آلاف متر محـاطـة
بـأسيجة حـديديـة وتتمـيز بتـنسيق ملـفت ويقوم
على رعايتها فلاح وحارس للحفاظ عليها من العبث،
الآن اخـتفت معظم تلك الحـدائق أما بمصـادرتها من
قبل رموز النظام السابق وإقامة بيوت لهم مكانها، أو
إن بعض عديمـي المسؤوليـة حولها إلى أمـاكن لتجميع
النفـايـات والأنقـاض وهـذا مـا حـولهــا من أمــاكن

ترويحية إلى بؤر كبيرة للحشرات.
ومن أشهـر تلك الحـدائق الـتي طمـرت بــالنفـايـات
ومخلفـات البـناء حـديقة )أم الـربيعين( التي كـانت
تتوسطها نافورة ماء جمـيلة وتتنثار حولها الأشجار
وتنتشـر على أديمهـا أنواع الـزهور والـورود. وقرب
مـدرسـة )المـأمـونيـة( يبـدو الإهمـال واضحـاً علـى

الحدائق .
وفي مدخـل شارع المغرب من جـهة النهر أجـرت أمانة
العـاصمــة السـابقـة حـديقــة كبيرة كـانـت ملتقـى
للعـوائـل ومتنـفسـاً صحيـاً وتـرويحيـاً لهم إلى أحـد
التجار كمـشروع استثماري.ومن كل مـا تقدم يتأكد
لنا أن انحـسار الأمـاكن الخضـر في عاصمـتنا الجـميلة
آخذ بالاتساع وهذا ما يـشكل خطراً بيئياً كبيراً على
سكـان مـدينـة بغـداد، ويـغيّب مـنظـراً جمـيلاً عن
المـدينـة هي بــأمس الحـاجـة إليه.لقـد كـانت هـذه
الحـدائق ملتـقى العـوائل لقضـاء أوقات تـشيع فـيها
الـبهجـة والفــرح خصـوصـاً لـدى الأطفـال، وهـذه
الجلسـات الترويحيـة كثيراً مـا كانت تـوثق العلاقات

الاجتماعية بين العوائل العراقية.
هـذه دعــوة للعمل علـى بعث الـروح في هـذه الأمـاكن
الخضـر لتعود الصـورة الجميلة إلى بغـداد وهذا ليس

بالعسير على المخلصين.

آمنة عبد العزيز

أم الربيعين والمأمونية أين
اختفتا ؟

هل زحفت الفـوضـى علـى السـاحـات
العـامـة في بغـداد؟ هـل كتب عـلينـا أن
نتعـايش مع الفوضى كل هذه الفترة..
إذا كـانت الأزمـات عـصيـة علـى الحل
فهل ستظل الفوضى ضاربة أطنابها في
كل مفـردات حيـاتنـا.. قـد لا يحتـاج
الأمـر إلا إلى الكثير من الحرص والقليل
من الاهتمـام.. لنمسح عن وجه بغداد
كل ذلـك الإهمـال الـذي تـراكـم منـذ

عقود..
الأمانة.. والعهد الجديد

ظلت أمـانـة بغــداد بتـوالـي الأمنـاء
حـريصـة كل الحـرص علـى الاهتـمام
بـشـوارع الـطـبقــة المترفــة من أزلام
النظام الدكتاتوري البائد حتى أهملت
أحيـاء كثيرة للفقـراء في بغداد وأخص
بالذكر منهـا - مدينة الشـعلة - مدينة

الصدر - وأحياء فقيرة أخرى.
هذه إذاً جولة سـريعة مع الأمانة )أيام
زمان( لـتبيـان أرصدتهـا التي لا نعلم
هل سـرقـت هي الأخــرى؟ ليـس ذلك
بموضـوعنا الآن. ولكـن ما نريـد قوله
هو أن حدائق وساحات العاصمة تشكو
الإهمـال.. وليت الأمـر يقف عنـد هذا
الحـــد بل يـتعـــداه إلى أن بعـض تـلك
الـسـاحـات قـد عـرضـت فيهـا نـصب
وتماثيل لا علاقـة لها بتاريخ المكان ولا

بدلالاته.
حملنــا أسئلـتنــا إلى المهنـدس صلاح
مهـدي محمـد -المـديـر العـام لـدائـرة
التصاميم في أمانة بغداد الذي أجاب:

-لقـد كـان أحـد الأمنـاء حــريصـاً كل
الحـرص علــى الاهتمـام بــالسـاحـات
وتــزييـنهـا بــالنـصب والـتمـاثـيل
والعنـاية بها. ولكـن فاته أن تكون تلك
النـصب هـويـة للمـوقع الـذي تحتله!
وكانت حملـة شاملـة أريد لهـا أن تكون
مـوسعـة لكنهـا مع الأسف كمـا قلت لم
. أي إنـها )هـبّة( تكن مـدروسة جـيداً
حتـى أذكر أنه )الأمـين العام لـبغداد(
قال لنـا :ابحثوا لـي عن تماثـيل أخرى
لتـزيين بعض الساحـات.. وكنا نبحث
بالفعل عن تمـاثيل متروكة في حديقة
الزوراء ونقـوم بصـيانـتها وتـأهيـلها

لتحتل ساحات عديدة في بغداد.

ساحات... وحدائق العاصمة تشكو الإهمال!
بلدية الأعظمية

بالرغم من أن مناطق عديدة في بغداد
يـتقاسـم حدائقهـا الصغـيرة والكبيرة
الإهمـال بعدالـة )تحسـد عليها(! إلا أن
مـؤشراتنـا تتنـاول قضـاء الأعظـمية
فـقط كـنمـوذج حـي ورائع للفـوضـى
والإهمـال.. وعلـى إثـر ذلك طـرحنـا
السؤال الآتي على المهندس ليث مدحت

المدير العام لبلدية قضاء الأعظمية:
*هـناك حـدائق منـزوية في الـشوارع
الفــرعـيــة في أحـيــاء عــديــدة مـن
الأعظميـة تشـكو الإهمـال والخراب في
أغلبهـا ومنها: حـديقة أم الـربيعين في
الـوزيريـة، حديقـة السلام في الـشارع
المـؤدي إلى دائـرة تـربيـة الـرصـافـة -
شارع عـمر بن عـبد العـزيز، حـديقة
قرب مبـنى )الفضـائية العـراقية( في
الوزيريـة، حديقة في الشارع المؤدي إلى
مستشفـى النعمان، حـديقة في الشارع
المـــؤدي إلى مقهـــى الجـــرداغ.. هـــذه
الحـدائق ليست لهـا مسميـات ولا لافتة
تذكر اسمهـا.. عموماً كل هذه الحدائق
أصبـحت مــأوى لـلكلاب الـســـائبــة
ولأنقـاض البنـاء والأجهـزة المنـزليـة
القديمـة إلى جانب أكـوام من القمـامة
والأزبـال ممـا يـؤثـر سلبـاً علـى حيـاة
سكان هـذه المنـاطق وصحتهـم وتلوث
البـيئة بـانتشـار الذبـاب والبعوض..

هل من حل..!؟
-لدينا خطة طمـوحة لتأهيل كل تلك
الحـــدائق الـتي ذكـــرتهـــا.. ولكـن ألا
يتحمل الساكنون في تلك المناطق تبعة
تلــوث بيـئتـهم وتعـرضهـم إلى شتـى
الأمـراض وإلى البـعوض والـذباب كـما
أشـرت..؟! وبناء علـى ذلك أقول وبكل
مـوضوعيـة أن البلديـة وحدهـا مهما
فعلت لا تـسـتطـيع أن تحقق الـنتـائج
المـرجوة مـالم يتعـاون معـنا المـواطن
نفـسـه.. وذلك بــالـكف عـن رمـي كل
مخلفات الـدار في الحديقـة.. وأن يجمع
القـمامة بأكياس النـايلون الخاصة بها
ولا يــرميهــا في تلك الحـدائق.. بـعض
المواطـنين ينقـصهم الـوعي المـسؤول
بالنظـافة.. والبعض الآخر مهمل غير
عـــــــابــئ بـــتلـــــــوث بــيــئـــته..

جمـيل. إلا أن تقــادم العقــود وإهمـال
المعنيين لها أحالهـا إلى مأوى للمشردين
واللـصــوص والمـتــســولـين ولاعـبي
القمار.. والـسكارى علاوة علـى إهمال
تشجيرهـا والعنـاية بحـدائقها كـونها
تحـتل مـســاحــة واسعــة ومــوقعــاً
جغـرافياً حساسـاً.. لماذا لا تلتفت إليها

البلدية..؟
عن هذا التساؤل أجابنا المهندس خليل
إبراهيم المـدير العام لدائـرة الرصافة

قائلًا:
-تمت المبـاشرة بتطويـر هذه الحديقة
والحـدائق الأخرى كـواقع حال، غير أن
المعـوقـات والمـوانع الكـثيرة والكـبيرة
حـالـت دون استـكمــال تلك الجهـود.
ونأمل أن تـزال هذه المعوقـات ليتسنى
للبلديـة التطوير.. ولـدينا دراسة مع
دائرة التصاميم وننتظر إكمالها لنبدأ

العمل..
أمــا عـن المــشــرديـن والمـتــســولـين
والـسكــارى فهـؤلاء يــشكلـون عـبئـاً
إضافياً يعرقل عـملنا إلا أن أمر منعهم
من احـتلال هذا المـوقع المهم لـيس من
اختـصاصـنا بل الأمـر من اختـصاص

جهات أخرى.

ضحك المهندس وقال:
-أراد الفنان أن يجسد \اللقاء بكفين هما
كف الـــــشعــب.. وكـف )القـــــائـــــد

الضرورة(!!
*أعود مرة أخرى إلى قـانون التصميم
الأسـاس لبـغداد حـتى عـام 2015 أظنه
قــد تـطــرق إلى إنـشــاء مـترو بغــداد
والحـزام الأخضـر حـول العـاصمـة إلى
جـانب سـاحـاتهـا العـامـة وحـدائقهـا
وأسـأل: هل صحـيح كمـا أشـيع أن مترو
بغـداد قد تـأجل العمل به لكـونه يمر

بأراضٍ فيها منابع للنفط؟
-لا أظنه كـذلك.. مترو بغداد تأجل لأن
كلفـته عالـية جـداً.. ولم يكن النـظام
الـسابق يهتـم بالإعمـار قدر اهـتمامه
بــالـتــسلـيح.. وطـبع الـنقـــود وفق
احتـياجـاته وليـس وفق احتيـاجات

البلد..

مع البلديات
وعـن الإهمــال وواقع حـال حــديقـة
تحتـل قلب العـاصمـة بغـداد، ألا وهي
حـديقة الأمة، التي كانت قبل أكثر من
50 عـاماً مـنتجعـاً سيـاحيـاً لأهل بـغداد
تضم الكازينـوهات المنظمـة بتنسيق

بغــداد الكـبرى ووضع استراتـيجيـات
وبـدائل لتحـديث التـصميـم الأساس
لمـدينـة بغداد.. وكـانت تلك الـدراسة
تشمل ساحات ونصب وتماثيل بغداد،
مــواقعهــا وشكلهـا وعلاقــة النـصب
بخـصـــوصيـــة المنـطقــة تـــاريخيــاً
.. أما عـن قانون التصميم واجـتماعياً
الأساس فإن الـظروف الحاليـة جعلتنا
نوقف العمل به. وفي النية تحديث هذا
القـانـون مسـتقبلًا.. أمـا عن الـنصب
والتماثيل التي ذكرتها فقد تم تشكيل
لجنــة مع وزارة الثقـافـة لـدراسـة مـا
مـوجود في الـساحـات من تمـاثيل كـما
تقـوم هـذه اللجنـة بـدراسـة جـديـدة
للساحـات الفارغة وتقديم المقترحات
حول نـوعية التـماثيل الجـديدة التي

سوف تزينها.
ما دمنا نتحدث عن النصب والتماثيل
الجديـدة لدي ملاحظـة: هي أن تكون
تلك التماثيل المزمع إقـامتها مفهومة
من قبل المـواطنين وتـرمـز إلى دلالات
واضحـة.. وإلا مـاذا تقــول عن نـصب
)اللقاء( ولأي شيء يرمز إنه عبارة عن
كتلتـين واحدة ملقاة فوق الأخرى؟ ألا

تراها كذلك!؟

*ألم تكن هناك لجنة تنسيق واختيار
لتلك التماثيل؟

-كـان العمل يجـري سريعـاً متـلاحقاً
دون الالتفات إلى مثل هذه الأمور التي

ربما كان يراها الأمين غير ضرورية.
*هنـاك حـدائـق تنـزوي في شـوارع
فرعيـة وأخص بالذكر مـنها حديقة
أم الـربـيعين في الـوزيـريـة، حـديقـة
أخـــــرى بجـــــانــب كلــيـــــة الإدارة
والاقـتــصـــاد.. حــــديقـــة في حـي
الـشمـاسيـة في شـارع دائـرة تـربيـة
الـرصـافــة، تلك الحــدائق أصـبحت
عـبارة عن قمامة تنتشر فيها الأوبئة
والأمــــراض.. هل مــن حل ســــريع

لذلك؟
-إن ذلك مـن اختـصــاص البلـديـات

وليس من اختصاصنا.
*كانت هناك دراسة لإعد\اد مشروع
بينكـم وبين كلية الهـندسة - جـامعة
بـغداد بخصـوص التنمـية الحضـرية
لبغـداد حتـى عـام 2015.. كـانت تلك
الـدراسة تتنـاول جوانب عـديدة من
تــأهـيل مــديـنـــة بغــداد بجـمـيع

مناطقها.. ما مصير تلك الدراسة؟
-تم إلغـاء العقــد مع كليــة الهنـدسـة
والفريق الاستشاري وذلك لأن كلفته
عاليـة، ويتطلب مبـالغ كبيرة جداً..
لقـد نفذت بعـض مراحله، إلا إنه الآن
متـوقف. وهنـاك قـانــون التصـميم
الأساس الـذي كان نـافذاً لـغايـة عام
2000 ويـنـظـــر هـــذا القـــانـــون بفـــرز
منـاطق في بغـداد تم التجـاوز عليـها.
وتشاركنا فيه وزارة المواصلات أيضاً.
ومـن أجـل ذلك أعـــدت الـــدراســـة
الإقليمـية والهيكل الحضـري لمنطقة

عائدة محمود

نهر دجلة يتلوى
ما بين تكريت وسامراء من أثر التلوث

ارتدت مديـنة الموصـل هذه الايام
حلـتّها الـسنويـة الخضـراء بعد أن
استـقبلت طلائع ربيع هـذا العام ،
والـذي أطـل عليهــا مبكــراً بعض
الـشيء علـى غير عــادته ، فحيـاه
أهلهــا وخــرجــوا الى الــريــاض
والغـابات والحـدائق يـستـنشـقون
عـبير أنفـاسـه العطـرة.. فلـربيع
المــــوصل طـــابـعه الخــــاص به ،
وصـوره الجميلـة التي تميـزه عن
ربـيع بـقيـــة المنــاطق الاخــرى،
زحفـت عــــوائل أم الـــربـيعـين
وخـاصة أيـام الجمع والعـطل نحو
المنـاطق الـسيـاحيــة والمسـاحـات
الخـضـــراء داخل المـــديـنـــة وفي
الضواحي لتمضية ساعات ممتعة
وسط الطبيعـة الخلابة ، وحملت
معهـا أمـتعتهـا ومـاتحتــاجه من
مأكولات وأشربة وأفترشت العشب
الاخضـر الهـش متحـديـة بـذلك
الظـروف الـصعبـة الـتي تعيـشهـا
المـدينة وعـموم العـراق من جراء
الاعمـال الارهـابيـة الـتي يقترفهـا
القــادمـــون من خــارج الحــدود
لــزعــزعـــة الأمن والاسـتقــرار،
)المـــدى( شـــاركـت المـــوصلـيـين
نـزهاتهم الربيعية الجميلة في يوم
الجمعـة ، فكـان هــذا الاستـطلاع
الـــذي شمل هـــولاء المـــواطـنـين
المـتريـضـين في ربــوع الحــدبــاء

المترامية.
خمس عوائل في نزهة

عائلـة أبو نـشوان وعـوائل أخوته
الاربعة تجمعوا وانتحوا جانباً من
غـابـات المـوصل الخضـراء ، حيث
انـطـلق صغـــارهـم يمـــرحـــون
ويتراكضـون هنـا وهنـاك ، بينـما
كّـون شبـابهم وفتيـاتهم فـريقين
للعب كـرة القـدم والــريشـة ، أمـا
الكبار والنساء خاصة فقد أنهمكن
باعـداد وتهيئة طعـام الغداء الذي
أكملـوا الاستعـدادات الاوليـة له في
المنـزل ، وانتهوا من أكمال مراحله
الـنهائـية في الخلاء لـيكون جـاهزاً
للالتهام بعـد تعب السفـرة اللذيذ
قال لنا أبو نـشوان وهو يوقد النار
على الفحم والخشب، بينما انشغل
أخـوته بتقـطيع اللحـم وتهيـئته
للـشواء على النـار: غادرنا مـنازلنا
منـذ الـصبـاح وانـطلقنـا بـاتجـاه
غـابـات المــوصل داخل المــدينـة
لقربهـامن منـاطق سكنـانا وذلك
للاستمتـاع بجمال الـطبيعـة بعد

مـدينـة الموصل في هـذا اليـوم قد
خـرجـت عن بكــرة أبيهـا لـتغني
للــربيع، حـيث تحــول المكـان الى
بانـوراما بـشريـة جميلـة يمارس
كل هــوايـــاته وألعـــابه بمــطلق
الحـريــة مع مـراعـاة مـشـاعـر
وأحــاسـيــس الجـمـع الغفـير مـن
المـواطـنين، ودون المـسـاس بـآداب
وحرمة المـنطقة. الـسيدة أم أيمن
تقـول: أنا وعـائلتي نزور مـنطقة
الــشلالات في كل جمعـة تقــريبـاً
لكـونها تتـميز بـالجمال والـروعة
حـيث ينطـلق الجميع للاستـمتاع

بهذا الجو الساحر.
-وماذا هيأتم لسفرتكم ؟ 

-كل ما يخطر على البال من أكلات
الموصل المـشهورة الـتي تتفنـن بها
نسـاء المدينة الماهرات بفن الطبخ،
فهنـاك الكبـة الموصلـية والـدولمة
والمحـشـي والمخللات بــانــواعهــا،
فـضلًا عـن المكـســرات والكـرزات،
نــاهـيك عـن أنــواع الــشــرابـت

والعصائر والحلويات الاخرى.
-وماذا عن توفر الامان؟ 

-هـذا الجانب فقط هو مـا ينقصنا
لتـكتـمل سعــادتنــا بهـذه الايـام
المشرقة، ومع ذلك فرؤية دوريات
الـنجـــدة ورجـــال الــشـــرطـــة
المنتشـرين في المنـاطق السيـاحية
ومفـترقــــات الــطــــرق يــبعـث
الاطمـئنــان في النفــس، ونحن في
قـرارة نفوسنا نحـيّي جهود هؤلاء
الابـطـال الــراميـة الى اسـتقـرار
الاوضـاع الامنـية في المـدينـة.بين
جمـال الـربيـع ونسـائمـه العليلـة
وشمـــس آذار الخفــيفـــة الــظل
استـمتع أهــالي المـوصل وزوارهـا
بـأوقات سعيـدة في مرافق المـدينة
السـياحيـة، الا من فضّـل البقاء في
مـنزله حـزناً علـى أحبة فـارقهم
نتيـجة أوضـاع البـلاد الراهـنة أو
توجـساً من المجـهول، لكن مع ذلك
يتخلل هـذه السفـرات والرحلات
خــوف يشـوبه الحــذر من سيـارة
مفخـخة تـنشـر الموت والـدمار أو
أعمــال ارهـــابيــة واجـــراميــة
تــستهــدف تجمعـات المـواطـنين
الابـرياء. هـذا الخوف والحـذر كان
القـاسم المـشترك الـذي وحـد بين
هـذه العـوائل والمجــاميع ونـغص
عليها بعـضاً من متعتهـا وحدا بها
أخيراً الى المغـادرة على عجل وقبل
غـيـــاب شمــس آذار الـــدافـئـــة.

والاعراس تزدهر بشكل خاص في
هـذا الـشهـر المـعطـاء في مــدينـة
الموصل، فترى المسـاحات الخضراء
في غـابات المـوصل العتيـدة تغص
بالـرقصـات والدبـكات الـشعبـية
وعلـى أنغـام الـطبـول والمــزامير
والايقـاعـات المخـتلفــة ابتهـاجـاً
واحتفـالًا بزفات الـعرس.العريس
) سعد سـرحان أحمد( قـال: منذ
عـدة أشهــر ونحن نـتهيـأ لاتمـام
مـــراسـيـم العـــرس بـــاقـــامـــة
الاحتفـالات المتعـارف عليهـا التي
ارتأينـا أن أنسب تـوقيت لـلشروع
بهـا في فصل الـربيـع لان موصلـنا
الحبيبـة تكون علـى أبهى وأجمل
ما يكون في هـذا الفصل من السنة
، وكمــا تــرى فـضّـلنــا أن يكــون
عـرسنـا وسط أفـراح ومشـاركات
جميع المــواطنين في هــذا المتنـزه
العــام. وفي مكـان آخــر اجتـازت
مــواكـب عــدة اعــراس شــوارع
الغـابـات الـسيـاحيـة وهـي تطلق
أبــواقهــا ومــزاميرهــا كـتقـليــد
متعـارف عليه بين المـواطنين، إذ
لا تكـتـمل افـــراح الاعـــراس الا
بالتـوقف في هذه الساحات الخضر
وممــارســة الــرقـص والغـنــاء،
ويــشــارك الجـمـيع بمـــا في ذلك
العريسـان.أما في منطقة الشلالات
الـسياحيـة المعروفـة، فابتهـاجات
الربـيع كانـت على أشـدها هـناك
ومن الصعـوبة بمكـان أن تجد لك
محــط قــــدم وســـط العـــــوائل
والمتنزهين والـزوار القادمين من
مناطق ومحـافظات أخـرى، فكأن

مدينة المـوصل في حالة يـرثى لها
مـن التـدهــور والانحطــاط ، فهي
كغيرهــا من مـؤسـسـات الـدولـة
تعرضت الى أعمـال السلب والنهب
لاغلب مقتنيـاتها وأجهـزتها، غير
أن أبـشع جريمة ترتكب بحق هذه
الامـــــاكـن والـتي يجــب علـــــى
المـســؤولين العـمل من أجل الحـد
مـنهــا والقـضــاء علـيهـا تـتمـثل
بالانـتهاكات والـتجاوزات من قبل
بعـض الانـتهـازيـين والمخــربين،
فـأصحـاب المــاشيـة يـسـرحـون
ويمـرحـون في مـنطقـة الغـابـات
والــــشلالات ، ومـن يحـتــــاج الى
أخـشـاب يـقطـع من أشجـار هـذه
البقاع بكل سهولة دون مراقبة أو
محاسـبة من ايـة جهة، أضـافة الى
عدم وجـود حراس للغـابات أو أي
خـدمــات سيــاحيـة كــالمطــاعم

والاكشاك وماشابه ذلك.
أعراس.. أعراس

عاد الـربيع مـن جديـد بأثـوابه
الـزاهية فكان مـادة الهام وابداع لا
تنضب لـلشعراء والفنانين فجاءت
نتاجاتهم كـالربيع حافلـة باللون
والحـركة والصوت، لأن أصداء هذا
الـفصل تـأخـذ بمجـامع القلـوب،
والـوانـه منقـوشـة علـى بـسـاط
سنـدسـي منـســوج بخيــوط من
زهـور وسـواقٍ وفـراشـات وبلابل،
إنه تمـــازج فـني داخل لـــوحـــة
جمالـية واحـدة حملت عـصارات
الـربيع.اخـتار العـديد مـن الناس
شهر آذار للاحـتفال بمـناسبـاتهم
الــسعيـدة، فــاحتفـالات الـزواج

أسبـوع حـافل بــالعمل والارهـاق
والتـوجـس ، ومــايقـلقنــا فقـط
الحـالة الامنيـة المتردية في المـدينة
الـتي تجعلنـا نـنظــر بعين الـشك
والترقب حـيال كل مـاهو غـريب
وشــاذ في وضعنـا الــراهن ، وهـذا
الشعـور يدفعنـا الى حمل أمتعـتنا
والعـودة سـريعـاً الى الـبيـت قبل
مغـيـب الـشـمـس تحـسـبــاً لـكل

طارىء.
الغابات في خطر

ودعنا هذه العوائـل المطمئنة بعد
أن تمنينا لهم قضاء نزهة سعيدة،
وتملصنـا بصـعوبـة من دعـوتهم
للـمــشــاركــة في وجـبــة غــداء
شـهيـة.المـاء والخـضـرة والــوجه
الحـسن كل هـذه كلمـات مـرادفـة
للــربـيـع وبهجـته والـــذي يعــد
بـانـورامـا مـشحـونـة بـالمفـردات
الـربـيعيـة قـال ) بـسـام عبـدالله
جرجيـس( وهو يعـمل بكل جهد
لـنصب أوتـاد خيمـته السـياحـية
على تلة خضراء مشرفة على نهر
دجلة ومـزدانة بـأزهار الـنرجس
وشقـائق النعـمان قـال: في كل عام
نـنتـظــر قــدوم هــذه الـنهــارات
المشـرقـة للترويـح عن النـفس في
البساتين والمـروج لتفريغ شحنات
التـوتـر والهمـوم والتـزود عـوضـاً
عنهـا بمـا يعـيننـا علـى مـواصلـة
الحيـاة بـنظـرة يملـؤهـا التفـاؤل

والامل.
-مـا الـذي لفـت أنظـاركم في هـذه

المرافق السياحية ؟ 
-من المحزن أن المواقع السياحية في

طبيعة تضج بالجمال وسفرات ربيعية 
يشوبها الحذر

مـســألــة علاج ذلـك تتــوقف علــى
استقرار الحـالة الأمنيـة. وقد كانت
انعـكاسـات التلـوث جلـية وواضـحة
مـن خلال مــشــاهـــدة الكـثـير مـن
الأسماك الـطافـية علـى سطح الـنهر
ميتة من جراء بقع البترول الكثيفة
التي لا يكـاد يخلـو منهـا النهـر هـذه

الأيام.
بـضاف إلى ذلك ان محـطة الكهـرباء في
بيـجي أصبحت هـي الأخرى مـصدراً
مـن مصـادر التلــوث لعطل وحـدات
المعـالجة فيها. وحتـى الأفراد ها هنا،
ونـتيجـة لانعـدام الـرقـابـة وقلـة
الوعي البـيئي أصبحوا يـساهمون في
زيـــادة الـتلـــوث مـن خلال صـيـــد
الأسمـــاك بـــواسـطـــة الــصعقـــات
الكهـربائـية أو استخـدام المتفجرات
بصورة مـستمرة، حتـى بدت شطآن
النـهر في أحيـان كثيرة وكـأنها مـرايا
عـاكسـة من كـثرة الأسمـاك النـافقة
نـتيجة استخدام المتفجرات والصيد
غير المـشـروع في ميــاه النهـر. ولقـد
مـورست رقابـة أيام النـظام البـائد،
وإن كان تأثيرها قليلاً ولم تمنع تماماً
تلك الحـالات، لكن الأمـر الآن فاق كل
تصـور. ولهــذا نعمـل نحن الآن علـى
استكمـال وحدات المعالجة في المصانع
ووضع قــوانين صـارمــة لحمـايـة
الـبيئـة، ولقـد ظهـرت لـدينـا عـدة
حالات مرضية يعزى سببها إلى تلوث
ميــاه الـنهــر. أذكــر مـنهــا حــالات
الإسهال المـزمن. وإن خير دليـل على
ما ذهبنا إليه هو مشاهدة ما يتسرب
من مـواد كـيميـاويـة من أثـر تـدفق
النفط في المـياه والترسـبات الكـثيفة
المـوجودة عـند سـد سامـراء؛ حيث
هنـاك طبقـات سـود تظهـر للعيـان

وتـدعو إلى تـدارك الأمور قـبل فوات
الأوان.

وفي سـامـراء حـذر المـختصـون من أن
ميـاه النـهر قـد تعـرضت إلى مـصدر
تلـوث آخـر لا يـقل خطــورة عن بقع
الـنفط، إذ أنشـئ هناك معـمل لإنتاج
بـطـاريــات )النـيكل - كــادميـوم(
بـالقرب من ضفاف النهـر عند قضاء
الـدور، وإن المخلفـات التي يـطرحـها
هـذا المصنع هي من الخـطورة بمكان،
مـتمـثلــة بـنترات الــرصــاص ذات
الـسـميـة العــاليـة، ولـكن في الآونـة
الأخـيرة، تـــوقف هــذا المـصـنع عـن
الإنتاج جـراء دخول قوات الاحتلال
إلى العراق. ويتوجـب إعادة النظر في
مسألة معالجة مخلفاته عند تشغيله

ثانية.
أما فيمـا يتعلق بمخـلفات مسـتشفى
تكـريـت ومعمل الأدويـة في سـامـراء
فليـس هناك ما يخـشى من ذلك، كون
هـذيـن المصـدريـن يتخـلصــان من
المخلفـات بحرقها داخل محارق معدة
لهـذا الغرض، ولا يتبقى سـوى مسألة
مـعالجـة الميـاه الثقيلـة. ومحافـظة
صلاح الدين بصورة عامة ليست من
المحافظـات الكثيـفة السكـان، وليس
لـديهـا نظـام مجـار يـتصل بـالنهـر.
فـالجـميع يــستخـدم مـا يـسمـى بـ
)المنهــولات المغلقـة( وهـذا الجـانب
يؤمن عدم وصـول المياه الثقيلة غير
المعـالجة إلى النهـر، باستثنـاء مدينة
المجمع الـسكني القـريبـة مـن قضـاء
الدور والمـزودة بنظـام مجار يـؤمن
التخلص من الميـاه الثقيلة بـواسطة
قنـوات تـنتهـي إلى النهـر أنـشئت لهـا
وحـدة معـالجـة حـديثــة تسـتبعـد
خــــطـــــــر تـلـــــــوث المـــيـــــــاه.

مــدينـة المـوصل هـذه الايـام
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